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2-5-4000 


مدير جامعة 1 محمد بن سعود الإسلامية 


الكل يدرك خخطر المذاهب الهدامة المنتشرة في 
بعض أراضي المسلمين» والمتغلغلة في نفوس بعض 
منهم» إما عن جهل وتقليد أو عصبية جاهلية» ومثل هذه 
الفعئة رغم قلتها -ولله الحمد- عدة وعددًا إلا أن تزكها 
تروج مذاهبها وطرقها المنحرفة أمر له خطورته الكبيرة» 
وتأثيره في مسيرة الإسلام وواقع المسلمين. 


5 معنى ل إله إلا الله ومقتضاها 


ومحارية هذه الفئات» وكشف ضلالتهم» وبيان 
فساد معتقدهم. ومخالفته هدئ الله ورسوله أمر واجب 
علئ الأمة الإسلامية جمعاء. 

وشرح مذهب أهل السنة والجماعة؛ وإيضاحه تجاه 
كافة القضايا الإسلامية» وبيان عقيدتهم التي تطابق الحق 
والهدئ أهم وسيلة لكشف مختلف العقائد الفاسدة. 
والفرق الضالة التي أعماها إبليس وزين لها سوء عملهاء 
وعلل لها انحرافها عن الحق والصواب. 

ومنذ نشأت الفرق الضالة علا أيدي اليهود 
والمنافقين والذين دخلوا الإسلام +بدف تشويهه وهدمه 
من الداخل» والله يقيض لها من يرد عليها ويوضح 
ضلالهاء ومنافاة مذاهبها لحقيقة الإسلام عقيدة وشريعة. 


واليوم تزخر الجامعات الإسلامية وعلئ رأسها 


وآثارها فى الفرد والمجتمع 7 
الكفاءات العلمية القادرة علولا إيضاح مذهب السلف 
الصالح -أهل السنة والجماعة وبسطه للمتعلم وغيره 
وترجمته إلىل اللغات المختلفة؛ ليكون في متناول 
المسلمين 5 كافة أنحاء المعمورة. وليتجنبوا بمعر فته 
والغبات عليه شتئا الأفكار والمذاهب المنحرفة. 

وقد تحدث فضيلة الدكتور صالح الفوزان في 
البحث السابيق من هذه السلسلة (الطريق المستقيم) عن 
حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل» ودحض الشبهات 

ويتابع الشيخ صالح جهوده في كل ما فيه توجيه 
الأمة إلى الحق وإرشادها إليه» وإيضاح ما علق بعقائدها 


4م معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


نفوس العامة من البدع والخرافات» فيقدم لنا موضوعا 
جديدًا مهمّاء يبين فيه (معنئ لا إله إلا الله. ومقتضاهاء 
وآثارها في الفرد والمجتمع). 

وهل هناك كلمة أعظم وأهم من (لا إله إلا الله) 
كلمة التوحيد الفاصلة بين الشرك والإسلام التي أجمعت 
الرسالات السماوية كلها علئ الدعوة إليهاء والتي شهد 
لله بها لنفسه في غير موضع من كتابه الكريم» قال تعالئ: 
« ماع أَنَهمْكد لَه إلا َه وأ وََسَتَغْفْرَ إل يْلكَ # [محمد: .0 
وقال - جل شأنه -: #انّهُ 2 اا 
و3 (©* [طه: هآ]ء وقال سبحانه: # سهد الله نَم 


3 ري له مل 


١‏ كه لا مو اليك رَووأ يذر كلما ليدم 1 لد إِلَه إلا هو 
لْعييرٌ الححكيم 7 4 [آل عمران: ]. 


وكرر إئباتها في آيتين متتاليتين» مع ذكر بعض صفاته 


وآثارها في الفرد والمجتمع 5 


وأسمائه الخيان ااتورة الست » قال تعال: هوا 


الى لآ إِلَهَ إلا هر عَدلدُ الْعيبِ والشّهندة 8 سٌُ 
2 ) هو أمَهُ الى لَآَإلهإِلَاَْامَيكُ ادوس 


و م ارهد 14 


لسَّلم الْمْرْمنٌ التوتيرض المزبزالجباد 0 
بحن أله عَمَا عَم مِمَرِصكُوت )#4 [الحشر: 6 ]. 

وما دامت هذه الكلمة أول كلمة يلزم أن ينطق بها 
الكافر معلنًا بها إسلامه» وأن من نطق بها صادقًا حرم ماله 
ودمه؛ فإن ذلك يستوجب معرفة معناها ومقتضاها وفضلها 
ومكانتها في الحياة» وأركانهاء وشروطهاء وقد بسط 
المؤلف القول في ذلكء ثم اعتنئ بنقطة مهمة» وهي متئ 
ينفع الإنسان قول لا إله إلا الله» ومتئ لا ينفعه ذلك؟ 

وبين أن مجرد التلفظ بها لا يكفي» مزيلا الوهم 
الموجود عند بعض الناس حول ذلك. وقد أورد حول هذه 


١١‏ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


المسألة عددًا من أقوال أهل العلم؛ كشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب والحافظ ابن رجب 
وغيرهم من أهل العلم» مثيتًا بذلك أن من يقول لا إله إلا 
الله ولا يعمل بمقتضاها لا ينفعه ذلك». بل إن ما يمارسه 
بعض الناس من أنواع الشرك الأكبر عند الأضرحة وقبور 
الصالحين يناقض كلمة (لا إله إلا الله) تمام المناقضة؛ 
ويضادها تمام المضادة. 

وقد ختم بحثه القيم ببيان الآثار الحميدة لهذه 
الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعول بمقتضاها ظاهرًا 
وباطناء علئ الفرد والجماعة» وأنها عامل من عوامل 
اجتماع الأمة وقوتهاء وتوافر الأمن والطمأنينة لهاء 
وحصول السمو والرفعة لأهلها إلئ غير ذلك من الآثار 
الكثيرة الأخرئ. 


وآثارها في الفرد والمجتمع 1,3 


فجزاه الله خير الجزاء. ونفع اللّه هذا الجهد. وحقق 
به ما تَصْبُو إليه جميعاء والله الهادي سواء السبيل» وهو 
ولينا فنعم المولئ ونعم النصير. 


عبد الله ين عبد المحسن التركى 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


#ججد عو مع 


1 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


3 اسمة 20 


الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن ميَحمدًا عبذه ورسوله. 
صل الله عليه وعلئ آله وأصحابه» وكل من اتبعه وتمسك 
بستته إلى يوم الدين... 

أما بعد: 

فإن الله يلك أمرنا بذكرهء وأثنئ علئ الذاكرين» 
ووعدهم أجرًا عظيمّاء فأمر بذكره مطلقاء وبعد الفراغ 


ره 


5 5 م سد ساس ووو جم ست م 
من العبادات... قال تعالئ: ##قإِذا فصيكم ألصَّلوه 
14 مم دس كو مع ع ددم وعع 


فأذحكروأ الله قيلما وفعودا وَعَل جَنو بكم 4 [النساء: *]. 


وآثارها فى الفرد والمجتمع ان 

رقال: لقيو صَيْشر تتيكك: 
َأَذْكُروأ الله كدو بآ كع أو سد ذْحكْرًا 4 
[البقرة: 2]. 

وأمر بذكره أثناء أداء مئاسك الحج خاصة. فقال 
تعالن: «قإةآ أَمَضكُر قن عَرَصتٍ هَأَدْسَكُرُوا 
أشَّهَ عند الْمشَعر الْكَرَار # [البقرة: +]. وقال تعالل: 
#وأدحكروأ له يا تَعَدُوداتٍ « [البقرة: 207]. 

وشرع إقامة الصلاة لذكره فقال: #وَأقِ الصَّلَوةَ 
إزِحكرئ (2)) * [طه: ]. 

وقال النبي عله : «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر م00 (رواه مسلم).. 


.076 /5( أخرجه مسلم (001)» وأحمد‎ )١( 


1 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


وقال تعالن: #يكأيبها الَذِينَ عامثوا أذكروأ الله وكا 
كرا () وسبحوه كه بك رسلا )4 [الأحزاب: لك تلآ 

ولما كان أفضل الذكر: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له)؛ كما ورد عن النبي كَكِِ أنه قال: «خير الدعاء 
دعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو علئ 
كل شيء قدير» 17 (رواه الترمذي). 

ولما كانت هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) 
لها هذه المنزلة العالية من بين أنواع الذكر ويتعلق بها 
أحكام, ولها شروط؛ ولها معن ومقتضئ» فليست كلمة 
تقال باللسان فقطء لما كان الأمر كذلك آثرت أن تكون 
موضوع حديثي, راجيا من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 


و4 أخرجه الرمذي (هذه؟), 


وآثارها فى الفرد والمجتمع 1 
من أهلها المستمسكين بهاء والعارفين لمعناهاء العاملين 
بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا. 

وسيكون حديثى عن هذه الكلمة في حدود النقاط 
التالية: 

مكانة لا إله إلا الله ف الحياة» وفضلهاء وإعراماء 


وأركانها وشروطها ومعناهاء ومقتضاهاء ومتىل ينفع 
الإنسانّ التلفظ بباء ومتئن لا ينفعه ذلكء» وآثارهاء فأقول 
مستعيئًا بالله تعالئا: 


<<< عد هع 


1 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


نه 
مكانة لا إنه إلا الله ذ ي الحياة 


كني ساني لسرن 13 انان وإقامتهم؛ وفي 
خطبهم ومحادثاتهم. وهي كلمة قامت بها الأرض 
والسموات؛ وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» وبها 
أرسل الله رسلهء وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها 
نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة 
والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار» فهي منشأ 
الخلق والأمر والثواب والعقاب؛ وهي الحق الذي خلقت 
له الخليقة؛ وعنها وعن حقوقها السؤال والحسابء وعليها 
يقع الثواب والعقاب. وعليها نصبت القبلة» وعليها 
أسست الملة» ولأجلها جرّدَت سيوف الجهاد.» وهي حق 
الله علئ جميع العبادء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار 
السلام» وعنها يُسأل الأولون والآخرون... فلا تزول قدما 


وآثارها في الفرد والمجتمع ١/‏ 


لعبد بين يدي الله حتئ يسأل عن مسألتين: (ماذا كنتم 
نعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟)؛ وجواب الأولئ 
تحقيق (لا إله إلا الله) معرفة وإقرارًا وعملاء وجواب 
الثانية بتحقيق (أن محمدًا رسول الله) معرفة وانقيادًا 
وطاعة. 


هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام؛ وهي 
كلمة التقوئ» والعروة الوثقىا» وهي التي جعلها إبراهيم: 
ا م ا جع 
#كلِمَة بأفِيَهُ فى عَفَيِهء لَعلْهُم بَرَجِعُونَ (2 # [الزخرف: 4]. 
وهي التي شهد الله بها لنفسه» وشهدت بها ملائكته 
وأولو العلم من خلقه» قال تعالئ: # سه أله نكا لَه 
يكير ك4 [آل عمران: .]١18‏ وانظر مجموعة التوحيد. 


وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق. ودعوة الحق» 


1 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 
وبراءة من الشرك» ولأجلها خلق الخلق» كما قال تعالئ: 
2 وما حَلَسَتٌ لْكْنَّ وَلإفى إلا يدود كٍِ © [الذاريات: 016]. 


ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتبء كما قال: 
واومآلسلكا من نلك من يسول لانو ح لَه أنه 


لد أنأ نا عدون © 4 [الأنبياء: ]. 
1 ومو 1 ما د 4 # ره ته 
وقال تعن : ط م1 نع ا وح مِنْ أمْروء 0 من 
كك ين يادو أن لبا َم لك كه له كا متتو © »> 
[النحل: ؟1]. 


قال ابن عيينة: ما أنعم الله علئ عبد من العباد نعمة 
أعظم من أنْ عرّفهم لا إله إلا الله وإِنْ لا إله إلا الله لأهل 
الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 

فمن قالها عصم ماله ودمهء ومن أباها فماله ودمه 
هدرء ففي الصحيح عن النبي كَلوْ: «من قال: لا إله إلا الله 


وآثارها فى الفرد والمجتمع 18 


وكفر بما يعبد من دون الله؛ حرم ماله ودمه» وحسابه علئ 
الله6(١).‏ وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يُدْعَون إلى 
الإسلام, فإن النبي يَليٍ لما بعث معادًا إلئ اليمن قال له: «إنك 
تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله270) الحديث» أخرجاه في الصحيحين. 

ومهذا تعلم مكانتها في الدين وأهميتها في الحياة» 
وأنبا أول واجب على العباد؛ لأنها الأساس الذي تبن 
عليه جميع الأعمال. 


<<< ع جه 


(0 أخرجه مسلم (27)) وأحمد (5/ 586). 

0) أخرجه البخاري (1583)) ومسلم (05, والترمذي (360)) 
والنسائى (650))»؛ وأبو داود (0084)» وابن ماجه (07/8), 
وحم 0 +27, والدارمي (0726. 


007 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


2 5 
1 فضل ١'‏ إله إلا الله 
فلها فضائل عظيمة؛ ولها من الله مكانة» من قالها 
صادقًا أدخله الله الجنة» ومن قالها كاذيًا حَقَنَتْ دمه وأَخْرّرَتْ 
ماله في الدنيا وحسابه على الله بْيبنُ وهى كلمة وجيزة اللفظ. 
قليلة الحروف. خفيفة علئ اللسان» ثقيلة في الميزان. 


فقد روئ ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي 
يليه عن رسول الله يك قال: «قال موسئئ: 
ياربء علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: يا موسئ, قل: 
لا إله إلا الله» قال: كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسئ. 
لو أن السمواتٍ السبعٌ وعامرّهُنَ غيري والأرضين السبع في 
كفة» ولا إله إلا الله في كفة؛ مالت بهن لا إله إلا الله»7©. 


سعيد الخدري 


.017١ /© أخرجه أحمد‎ )١( 


وآثارها في الفرد والمجقهع ‏ - 1" 
فالحديث يدل عل أن لا إله إلا الله هى أفضل الذكر. 


وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا الله وحده لااشريك له. له الملك وله الحمد. وهو عل 
كل شيء قدير»70) 

ومما يدل علئ يُقَلها في الميزان أيضًا ما رواه 
الترمذي وحسنه؛ والنسائي والحاكم وقال: صحيح علئ 
شرط مسلمء عن عبد الله بن عمرو: قال النبي كك «يصَاح 
برجل من أمتي علئ رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له 
تسعة وتسعون سجلًا كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: 
أتدكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لايا ربء فيقال: ألك عذر أو 
حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلئ إن لك عندنا 


رواه أحمد والترمذي. 


.)7080( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 3 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


حسناتء وإنه لا ظلم عليك؛ فيخرج له بطاقة فيها (أشهد 
أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله). فيقول: 
يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا 
تظلم؛ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. نطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة»00. 

ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة ذكر جملة منها 
الحافظ اين رجب في رسالته المسماة «كلمة الإخللاص» 
واستدل لكل فضيلة. 

ومنها: أنها ثمن الجنة» ومن كانت آخر كلامه دخل 
الجنة» وهي نجاة من النار» وهي توجب المغفرة» وهي 
أحسن الحسناتء وهي تمحو الذنوب والخطاياء وهي 
تجدد ما درس من الإيمان في القلب وترجح بصحائف 


() أخرجه الترمذي (23579).: وابن ماجه (17). 


وآثارها فى الفرد والمجتمع زف 


الذنوب» وهي تخرق الحجب حتئ تصل إلى الله عَزْكْن 
وهي الكلمة التي يصدّق الله قائلهاء وهي أفضل ما قاله 
الكوقاةاوسي انسل النكره وض القن الاخناك رازه 
ا وتعدل عتق الرقاب» وتكون حررًا من الشيطان» 
وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشرء وهي شعار 
المؤمنين إذا قاموا من قبورهمء ومن فضائلها أنها تفتح 
لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» ومن 
فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها 
فإنهم لا بد أن يخرجوا منهاء هذه عناوين الفضائل التي 
ذكرها ابن رجب في رسالته واستدل لكل واحد منها. 


<< عو هع 


9 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


وشروطها 


: إعرابها وأركانها 


أ- إعرابها: 

إذا كان فهم المعنئ يتوقف علئ معرفة إعراب 
الجملء فإن العلماء - رحمهم الله - قد اهتموا بإعراب لا 
إله إلا الله فقالوا: (لا) نافية للجنسء و(إله) اسمها مبني 
معها علئ الفتح» وخبرها محذوف تقديره: (حق) أي: لا 
إله حق» و(إلا الله) استثناء من الخبر المرفوع؛ والإله 
معناه: المألوه بالعبادة» وهو الذي تألهه القلوب وتقصده؛ 
رغبة إليه في حصول نفع أو دفع ضررء ويغلّط من قدر 
خبرها بكلمة: (موجود أو معبود) فقط؛ لأنه يوجد 
معبودات كثيرة من الأصنام والأضرحة وغيرهاء ولكن 
المعبود بحن هو الله» وما سواه فمعبود بالباطل» وعبادته 
باطلة» وهذا مقتضئ ركني لا إله إلا الله. 


وآثارها فى الفرد والمجتمع عا 
ب- ركنا لا إله إلا اللّه: 

لها ركنان: الركن الأول النفي» والركن الثاني 
الإثيات. 

والمراد بالنفي: نفي الإلهية عما سوئ الله تعالئى من 
سائر المخلوقات. 

والمراد بالإثبات: إثبات الإلهية لله سبحانه فهو الإله 
الحق» وما سواه من الآلهة التى اتخذها المشركون فكلها 
باطلة» « للك يأك اله هوَالْحَنُ وى مَا يدعو رك من 
دونه ه وَالبِنْطِلٌ © [الحج: ؟:]. 

قال الإمام ابن القيم: فدلالة لا إله إلا الله علئ إثبات 
إلهيته أعظم من دلالة قوله: (الله إله)» وهذا لأن قول (الله 
إله) لا ينفى إلهية ما سواه بخلاف قول: لا إله إلا الله فإنه 
يقتضي حصر الألوهية ونفيها عما سواه» وقد غَلِمط غلطً 


على معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 
فاحشًا كذلك من فسر الإله بأنه القادر علئ الاختراع فقط. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب 
التوحيد: فإن قيل قد تبين معنئ الإله والإلهية فما الجواب 
عن قول من قال بأن معنئ الإله القادر علئ الاختراع ونحو 
هذه العبارة؟ قيل: الجواب من وجهين؛ أحدهما أن هذا 
قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة 
اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنئ ما ذكرنا كما 
تقدم؛ فيكون هذا القول باطلًا. 

الثاني: علئ تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للوله 
الحقء فإن اللازم أن يكون خالقا قادرًا على الاختراع؛ 
ومتئ لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلهاء وليس 
مراده أن من عرف أن الإله هو القادر علئ الاختراع فقد 
دخل في الإسلام» وأتئ بتحقيق المرام من مفتاح دار 


وآثارها فى الفرد والمجتمع ش ا 
السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
فهو مخطىئع يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. 
ج- وأما شروط لا إله إلا الله: 

فإنها لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط: 

الأول: العلم بمعناها نفيّا وإثباتاء فمن تلفظ بها وهو 
لا يعرف معناها ومقتضاها فإنها لا تنفعه؛ لأنه لم يعتقد ما 


تدل عليه» كالذي يتكلم بلغة لا يفهمها. 
الثاني: اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك 
والريب. 


الثالث: الإخلاص المناني للشرك؛ وهو ما تدل عليه 
لا إله إلا الله. 


م معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


الرابع: الصدق المانع من النفاق» فإنهم يقولونها 
بألسنتهم غير معتقدين لمدلولها. 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه 
والسرور بذلك. بيخلاف ما عليه المنافقون. 

السادس: الانقياد بأداء حقوقهاء وهى الأعمال 
الواجية إخلاصًا لله وطلبًا لمرضاته» وهذا هو مقتضاها. 

السابع: القبول المنافي للرد» وذلك بالانقياد لأوامر 

وهذه الشروط قد استنيطها العلماء من نصوص 
الكتاب والسئة التى جاءت بخصو ص هذه الكلمة 
العظيمة» وبيان حقوقها وقيودهاء وأغها ليست مجرد لفظ 
اي جات 


<< هو 66> 


وآثارها فى الفرد والمجتهع ‏ ' ل 


الح مها ند أن معن لأ اله إلا الله لا معبود 
بحق إلا إله واحد. وهو الله وحده لا شريك له؛ لأنه 
المستحق للعبادة فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما 
000 000 المعبودات ليس بإله حق وأنه باطل؟ 
لأنه لاي يستحق العبادة. 


ولهذا كثيرًا ما يرد الأمر بعبادة الله مقرونًا بنفى 
عبادة ما سواه؛ لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره 


معهء قال تعالىل: #وأعَبِدُوأ أله وك ولا ركو بوء شيعا # 
[التساء: 5”]. 
ع ايه 


506 م 


الله لَه فَقَد أستمسك بالعروة الوتقّ 1 وألله يع 


001 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


عل (©) © [البقرة: 600]. 

وقال تعالئن: # وَلْفَدَ بَعَنَنَا فى حكل مه رسو 
من عدوا لَه ولْحَمَنيوأ دعُت © [التحل: د.]. 

وقال يل «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 


دون اللّه؛ حرم دمه وماله»0©. 
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وكل رسول يقول لقومه: #أعَبدُوا الله مَالَكينَ! لو 
غير [الأعراف: 64]... إلى غير ذلك من الأدلة. 

قال الإمام ابن رجب يَدُللْةُ: وتحقيق هذا المعنئ 
وإيضاحه أن قول العبد: لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له 
غير الله» والإله هو الذي يطاع فلا يعصئ هيبة له وإجلالاء 
ومحبة وخوقًا ورجاءً» وتوكلا عليه وسؤالًا منه ودعاء له 


(1) أخرجه مسلم (9؟): وأحمد (5/ 794). 


وآثارها فى الفرد والمجتمع ف 
ولا يصلح ذلك كله إلا الله بَكيكِن. 
ولهذا لما قال النبي يَكِْةْ لكفار قريش: «قولوا: لا إله 


إلا الله»» قالوا: « لَجَمَلَا ليله لها ود إن هذا تيه مات 
40 [ص:ه] 27 ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة 
الأصنام كلهاء وتحصر العبادة لله وحده. وهم لا يريدون 
ذلك. فتبين مبذا المعنوا أن معنا لا إله إلا الله ومقتضاها 
إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواهء فإذا قال العبد: لا 
إله إلا الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة» وبطلان 
عبادة ما سواه والقبور والأولياء والصالحين. 


وبهذا يبطل ما يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم 
من أن معنئ لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجودء أو أنه 
هو الخالق القادر علئ الاختراع وأشباه ذلك. 


.)2907/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


ا معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


أو أن معناها لا حاكمية إلا لله» ويظنون أن من اعتقد 
ذلك وفسر به لا إله إلا الله فقد حقق التوحيد المطلقء ولو 
فعل ما فعل من عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات» 
والتقرب إليهم بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم 
والتبرك بتربتهم. 

وما شعر هؤلاء أن كفار العرب الأولين يشاركونهم 
في هذا الاعتقاد. ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على 
الاختراع؛ ويقرون بذلك وأنهم ما عبدوا غيره إلا لزعمهم 
أنهم يقربونهم إلئ الله زلفئ لا أخهم يخلقون ويرزقون. 

فالحاكمية جزء من معن لا إله إلا الله وليست هي 
معناها الحقيقي المطلوب. فلا يكفي الحكم بالشريعة في 
الحقوق والحدود والخصومات مع وجود الشرك في 
العبادة. 


إآثارها في الفرد والمجتمع رق 


ولو كان معنئ لا إله إلا الله ما زعمه هؤلاء لم يكن 
ين الرسول #لِ وبين المشركين نزاع» بل كانوا يبادرون 
لئ إجابة الرسول كَل إذا قال لهم: أقروا بأن الله هو القادر 
علئ الاختراعء أو أقروا أن الله موجودء أو قال لهم: 
حاكموا إلئ الشريعة في الدماء والأموال والحقوق 
رسكت عن العبادة. 

لكن القوم وهم أهل اللسان العربي فهموا أخهم إذا 
نالوا (لا إله إلا الله) فقد أقروا ببطلان عبادة الأصنام» وأن 
هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنئ له ولهذا تفروا منها 
رقالوا: ظ كَمَلَالَآلَةَ إلا وبِِدا ان هَدًا لوه جات © » 


ص: 80 


0-11 


ا انر ع ا 1 ا ال 

كما قال الله عنهم: #إِنَهُم كانواإذا يل مم لَه إلا 

2 برع سرع 2 حم النارع د اي مه بيه مر 20 
لله يَسَتَكرون ََمُولُونَ ينا لَتَارِأ ءَالِهَيِمَا لِمَا 
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ع9 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


نون (7©)* [الصافات: 0 0.]. فعرفوا أن لا إله إلا الله 
تقتضي ترك عبادة ما سوئ الله وإفراد الله بالعبادة» وأنهم لو 
قالوها واستمروا علئ عبادة الأصنام لتناقضوا مع أنفسهم 
وهم يأنفون من التناقضء وعباد القبور اليوم لا يأنفون من 
هذا التناقض الشنيعء فهم يقولون لا إله إلا الله» ثم 
ينقضونها بعبادة الأموات والتقرب إلئ الأضرحة بأنواع 
من العبادات فتبّا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعلم منه 
بمعنو لا إله إلا الله ! 

والحاصل: أن من قال هذه الكلمة عارفًا لمعناها 
عاملًا بمقتضاهاء ظاهرًا وباطنًا من نفي الشرك وإثبات 
العبادة لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته. والعمل به فهو 
المسلم حمّاء ومن قالها وعمل بها وبمقتضاها ظاهرًا من 
غير اعتقاد لما دلت عليه فهو المنافق» ومن قالها بلسانه 
وعمل بخلافها من الشرك المناني لها فهو المشرك 


وآثارها فى الفرد والمجتمع 6 
المتناقض» فلا بد مع النطق يهذه الكلمة من معرفة معناها؛ 
لأن ذلك وسيلة للعمل بمقتضاها قال تعالئ: لإِلَامَنْسَهِدَ 
أَلْحَقّ وَهُمْ يَعَلمونَ ( (9©) © [الزخرف م]. 

والعمل بمقتضاها: هو عبادة الله والكفر يعبادة ما 
سواه؛ وهو الغاية المقصودة من هذه الكلمة. 

ومن مقتضئ لا إله إلا الله: قبول تشريع الله في 
سي ا 0 
من سواء» قال تعال: كز رسكتو رعو ل 
َلدَينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أَشَّهُ © [الشورئ: 5]؛ فلا بد من 0 
تشريع الله في العبادات والمعاملات والحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه في الأحوال الشخصية وغيرهاء ورفض 
القواتين الوضعية» ومعنئن ذلك رفض جميع البدع 
والخرافات التي يبتدعها ويروجها شياطين الإنس والجن 


0 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


في العبادات» ومن تقبل شيئًا من ذلك فهو مشرك كما قال 
في هذه الآية: «أ لَه سْرسكتوا طعا لهُم نَأل 
ما م يَأَمَنْ يه أسَّهُ 4 [الشررئ: 0]. 

وقال تعالى: وَإِن ألآنشوق يتك كرو (© 4 
[الأنعام: .]1١‏ 

وقال تعالى: « أَعَحَدُوأ أُحَبارَهُمْ وَرِكتَهُمْ 
رابا من ذو أله © [التوبة: 5]. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي كَلِهِ تلا هذه الآية 
علئ عدي بن حاتم الطائي كينظْيْه فقال: يا رسول الله لسنا 
نعبدهم» قال: «أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه. 
وبحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلئ. قال النبي 
يكة: «فتلك عبادتهم»(2©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (90؟). 


وآثارها فى الفرد والمجتمع 0" 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يَرِْلةُ: فصارت 
طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أريابًا 
كما هو الواقع في هذه الأمة» وهذا من الشرك الأكبر» 
المناني للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله... 
فتبين أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول 
هذه الكلمة. 

وكذلك يجب رفض التحاكم للقوانين؛ لأنه يجب 
التحاكم إلئ كتاب الله وترك التتحاكم إلئ ما عداه من النظم 
والقوانين البشرية. 

قال تعالئ: كن كَتَرَعُمٌ في سَيْءِ دوه إِلَ أله 
وَالسُولَ 7 [النساء: ةة]. 
أله 5 500 وقد حكم سبحانه بكفر 


00 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


من لم يحكم بما أنزل الله وبظلمه وفسقه. ونفئ عنه 
الإيمان مما يدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان 
الحاكم به يستبيحه أو يرئ أنه أصلح من حكم الله وأحسن 
فهذا كفر وشرك يناني التوحيد ويناقض لا إله إلا الله تمام 
المناقضة. 

وإن كان لا يستبيح ذلك» ويعتقد أن حكم الله هو 
الذي يجب الحكم بهء ولكن حمله الهوئ علئ مخالفته 
فهذا كفر أصغر وشرك أصغر ينقض معنى لا إله إلا الله 
ومقتضاها. 
مل ٠‏ إذن؛ فلا إله إلا الله منهج متكامل يجب أن يسيطر 
علئ حياة المسلمين وجميع عباداتهم وتصرفاتهم» فليست 
لفظًا يردد للبركة والأوراد الصباحية والمسائية بدون فهم 
لمعناه وعمل بمقتضاه والسير على منهجه كما يظنه كثير 


آثارها فى الفرد والمجتمع 1 عل 


من يتلفظون بها بألسنتهم. ويخالفونها في معتقداتهم 
رتصر فاتهم. 

ومن مقتضئ لا إله إلا الله: إثبات أسماء الله وصفاته 
لتي سمئ ووصف بها نفسه. أو سماه ووصفه بها رسوله 
كي وقال الله تعالى: «15 ال لل وابغوة با ردروا 
رن يُلْحِدُوت ف أسمتيوء سَيُجَروْنَ ما كنوأ يعَمَلُونَ 
40 [الأعراف: 08]. 

قال ني فتح المجيد: وأصل الإلحاد ني كلام العرب: 
لعدول عن القصد والميل والجور والانحراف» وأسماء 
لرب تعالئئ كلها أسماء وأوصاف تعرّف بها تعالئ إلئ 
عباده» ودلت علئ كماله - جل وعلا -. 

وقال وَوْنْهُ: فالإلحاد فيها إما يجحدها وإنكارهاء 


.إما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب 


اه معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


وإخراجها عن الحق بالتأويلات: وإما أن ييجعلها أسماء 
لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد فإتهم جعلوها 
أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها... انتهئ. 

فمن ألحد في أسماء الله وصفاته بالتعطيل والتأويل 
أو التفويضء ولم يعتقد ما دلت عليه من المعاني الجليلة 
من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ فقد خالف مدلول لا 
إله إلا الله؛ لأن الإله هو الذي يدعئئ ويتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته. كما قال تعالول: #قادعوم ا # [الأعراف: .]18١‏ 
والذي ليس له أسماء ولا صفات كيف يكون إلهًا وكيف 
يدع وبماذا يدعئل؟! 

قال الإمام ابن القيم يَوَْهُ: تنازع الناس في كثير من 
الأحكام؛ ولم يتنازعوا في آيات الصفات» وأخبارها في 
موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعرن علئ إقرارها 
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رإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء وهذا يدل علئ 
أنبا أعظم النوعين بيانًاء وأن العناية ببيانها أهم؛ لأنها من 
تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها 
الله كله ورسوله بيانًا شافيًا لا يقع فيه لبسس. 

وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من 
الناس. 

وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص 
والعام؛ أعني: فهم أصل المعنئ لا فهم الكنه والكيفية. 

وقال أيضًا: وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا 
يكون إلهًا ولا مدبرًا ولا ربّاء بل هو مذموم معيب ناقص؛ 
ليس له الحمد لاني الأولئ ولا في الآخرة» وإنما الحمد في 
الأولئ والآخرة لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال 


وذ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمئ السلف كتبهم 
التي صنفوها في السنة» وإثبات صفات الرب وعلوه في 
خلقه وكلامه وتكليمه توحيدًا؛ لأن نفي ذلك وإنكاره 
والكفر به إنكار للصانع وجحد له» وإنما توحيده إثبات 
صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. 


دود عو هع 2ه 
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سبق أن قلنا أن قول لا إله إلا الله لا بد أن يكون 
صحويًا بمعرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ولكن لما كان 
ناك نصوص قد يتوهم منها أن مجرد التلفظ بها يكفي؛ 
وقد تعلق بهذا الوهم بعض الناسء اقتضئ الأمر إيضاح 
ألك لإزالة هذا الوهم عمن يريد الحق. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله يَُلنْهُ على حديث 
عتبان... الذي فيه: «فإن الله حرم علئ النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)20©. 


إ(8 أخرجه البخاري )ا ومسلم (70). 


55 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


قال: اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى 
بالشهادتين حرم علئ النار كهذا الحديث» وحديث أنس 
قال: كان النبي كَلنْهُ ومعاذ رديفه علئ الرحل فقال: (يا 
معاذ», قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «ما من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا حرمه الله 
علئ النار»97). ولمسلم عن عبادة مرفوعًا: اومن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله حرمه الله علئ 
النار»20). 

ووردت أحاديث فيها أن من أتئ بالشهادتين دخل 
الجنة» وليس فيها أنه يحرم علئ النار» منها حديث عبادة 
الذي تقدم قرييًا وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي 
يَكْهُ في غزوة تبوك -الحديث وفيه- فقال رسول الله وَلكِ: 


.)000 /9( أخرجه البخاري (028) ومسلم (70): وأحمد‎ )١( 
.)”078 /( أخرجه مسلم (9) والترمذي (558)؛ وأحمد‎ )»( 
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'أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقي الله بها عبد 
غير شاك فيحجب عن الجنة"(0) رواه مسلم. 


ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام 
بن تيمية وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها 
رمات عليهاء كما جاءت مقيدة وقالها خالصًا من قلبه 
مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة 
لتوحيد انجذاب الروح إلئ الله جملة؛ فمن شهد أن لا إله 
لا الله خالصًا من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص هو 
نجذاب القلب إلى الله تعالئ؛ بأن يتوب من الذنوب توبة 
صوحًاء فإذا مات علئ تلك الحال نال ذلكء؛ فإنه قد 
نواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا 


.)19/6( أخرجه مسلم (97): وأحمد‎ )١( 
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الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» 
وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرًا ممن يقول: لا إله إلا الله» 
يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم علئ النار 
أن تأكل أثر السجود من ابن آدمء فهؤلاء كانوا يصلون 
ويسجدون لله؛ وتواترت بأنه يحرم علئ النار من قال: لا 
إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا 
يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشئ 
عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من 
يقولها يقولها تقليدًا وعادة لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. 

وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء 
كما في الحديث «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته(27, 


.)706 /5( أخرجه البخاري:(37): ومسلم (9505): وأحمد‎ )١( 
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وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم 
أقرب الناس من قوله تعالل: لإإنًا وَجَدْدَا 21 علخ كد 
َإِنَاعَكَ اهم مُهَسَدُونَ (7) © [الزخرف: 6]. 

وحيتئدذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها 
بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرّا على ذنب 
أصلاء فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحبٌ 
إليه من كل شيء؛ فإذن لا يبقئ في قلبه إرادة لما حرم الله 
ولا كراهية لما أمر الله» وهذا هو الذي يحرم علئ النار» 
وإن كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا الإيمان وهذه التوبة 
وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبًا 
إلا يمحئ كما يمحيئ الليل بالنهار. انتهئ كلامه يَدَائلةُ. 
ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

ولهم شبهة أخرئ يقولون: إن النبي يَكِ أنكر علئ 
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أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال: «أقتلته بعدما قال لا 
إله إلا الله0 207 , 


وأحاديث أخرئ في الكف عمن قالهاء ومراد هؤلاء 
الجَهّلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعلء 
فيقال لهؤلاء الجهال: معلوم أن رسول الله يكل قاتل اليهود 
وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؛ وأصحاب رسول الله 
كلِهُ قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؛ وأن 
محمدًا رسول الله ويصلون ويدّعون الإسلام» وكذلك 
الذين حرقهم علي بن أبي طالبء وهؤلاء الجهلة مقرون 
أن من أنكر البعث كفر وقّتل ولو قال لا إله إلا الله. وأن من 
جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا 


تنفعه إذا جحد شيئًا من الفروع؛ وتنفعه إذا جحد التوحيد 


00 أخر جه البخاري القيية ومسلم 5650 وأحمد (و/ 6 


وآثارها فى الفرد والمجتمع يد 


لذي هو أصلّ دين الرسل ورأسّه! ولكن أعداء الله ما 
نهموا معن الأحاديث. 

وقال يَوْلَنْهُ: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعئ 
لإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوقا علئ دمه 
رماله» والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتئ 
تبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك 8 يتما 
لح َامَيوا دا صَرَجْْرٌ في ميل أله ص4 [النساء: :«] 
ي: فتثبتوا؛ فالآية تدل علئ أنه يجب الكف عنه والتثبت» 
إن تبين بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله: 
الإمَْيْسّب © ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنئ. 

وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه من 
ن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن 
بين منه ما يناقض ذلك... والدليل علئ هذا أن الرسول 
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لِهِ الذي قال: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله290 وقال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله)220 هو 
الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»9©, 
«لئن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد) (1) مع كونهم من أكثر 
الناس تهليلًا؛ حت إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهمء 
وهم تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم لا إله إلا الله 
ولا كثرةٌ العبادة ولا ادعاءٌ الإسلام لما ظهر منهم مخالفةٌ 


() انظر السابق. 

() أخخبر. جه البخاري (588)): ومسلم (0), والترمذي (208)) 
والنسائى (4517”): وأبو داود (5311)» وابن ماجه (7)» وأحمد 
م/ 03 

(5) أخرجه البخاري (70702)) ومسلم (600)» وأبو داود (0735), 
والنسائى (46)؛ وابن ماجه ,)١06(‏ وأحمد (/81). 

() أخر جد لكان ي (2066).: ومسلم (195؟), وأبو داود (077؛) 
والنسائي (20/8)؛ وأحمد (5/ 38). 


بآثارها فى الفرد والمجتمع 0١‏ 


لشريعة» وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال 


لصحابة بني حنيفة. 
ما قاله الحافظ ابن رجب: 


وقال الحافظ ابن رجب في رسالته المسماة «كلمة 
لإخلاص» علئ قوله يك «أمرت أن أقاتل الناس حتئ 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)(21 قال: 
نفهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتئ بالشهادتين 
متنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانعي 
لزكاة» وفهم الصديق أنه لا يمنع قتاله إلا بأداء حقوقهما؛ 
قوله يَكِيِ: «فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم إلا بحقهاء 
رحسابهم علئ الله:229 وقال: «الزكاة حق المال»؛ وهذا 


.)0:( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي يَلِيهٌ صريحًا غير 
واحد من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما وأنه 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتوا يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الكاة:(0. 
وقد دل علئ ذلك قوله تعالئ: #كإن تَابُوا وَأَقَامُوأ 
04 ل لا جوم مه ع عاك ول اس 
ألصَلْؤةوَءَانَوا ألرصكرة مَحَلّوأسَِيلَهُمْ © [التوبة: 5]. 
كما دل قوله تعالئ: #قَإن مَابُوَْ وَأَكَامُوا الصكرة 


0 ل 


وََائَا ألرَكَرةَ َِحْوَُكُمْ في أَلينِ © [التوبة: .]٠‏ علئ أن 
الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد؛ فإن 
التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد, فلما قرر أبو بكر 
هذا للصحابة رجعوا إلئ قوله ورأوه صوابّاء فإذا علم أن 
عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدئ الشهادتين مطلقّاء بل يعاقب 


[(6) تقدم تخريجه ص (060). 


وآثارها في الفرد والمجتمع 0 
بإخلاله بحن من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. 

وقال أيضًا: وقالت طائفة من العلماء: المراد من 
هذه الأحاديث أن التلفظ ب: لا إله إلا الله سبب لدخول 
الجنة ولخروج الجناة من النار» ومقتض لذلك. 

ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع 
شروطه وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات 
شرط من شروطه أو لوجود مانع - وهذا قول الحسن 
ووهب بن منبه وهو الأظهر. 

ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال للفرزدق وهو 
يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله منذ سبعين سنة» قال الحسن: نعم العدة» لكنّ ل(لا 
إله إلا الله) شروطًا؛ فإياك وقذف المحصنات. 


وقيل للحسن: إن أناسًا يقولون: من قال لا إله إلا 
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الله دخل الجنة فقال: من قال لا إله إلا الله فأدئ حقها 
وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: بلئ» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. 

وأظن أن في هذا القدر الذي نقلته من كلام أهل 
العلم كفاية في رد هذه الشبهة التي تعلق بها من ظن أن من 
قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك 
الأكبر التي تمارس اليوم عند الأضرحة وقبور الصالحين 
مما يناقض كلمة لا إله إلا الله تمام المناقضة» ويضادها 
تمام المضادة. 

وهذه طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون من النصوص 
المجملة ما يظنون أنه حجة لهمء ويتركون ما يبينه 


وآثارها في الفرد والمجتمع مه 


لناس: طخ اعة يل َك الكتب 2 
الك نت ول 1 ا و لزي ونه مترة نا 
َعَبَه نه عه الِْيَمَةَ وبمك تَأَوبِله- ا لَه إلا 
920 5 مح < لل في لس عا ساس ريد ًُ ع ست 
الله اليس و له وما يلد 


و 0-0 اسع سه مم م 31 


لد ولوأ ألا ليب 7 لا بح كُلُوينًا نا بعد إذ هدد 0 
ير تر و1 


ع 

و سد ساح سرك ل م 2 
من ا" نا إِنكَ تامع اناس 
لس 2# سوس ع عر مسر مه ارا مه ل حمر 7 
يوم لا ريب فِيهٌ إنك أنَّدَ لا يُمْلِثُ السيحاد 40 [آل 


لخدن 


باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


36 


يا 
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5 آثار لا إله الا الله 10 

لهذه الكلمة إذا قيلت بصدق وإخلاص وعمل 
بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا؛ آثازٌ حميدة علئ الفرد والجماعة 
من أهمها: 

-١‏ اجتماع الكلمة التي ينتج عنها حصول القوة 
للمسلمين والانتصار علئ عدوهم؛ لأغهم يدينون دين 
واحد وعقيدة واحدة كما قال تعالئ: # وَأَعْتَصِمُوأ بحَبَل 
لَه جَمِيعا ولا تَصَرَّهُوأ © زآل عمران: ]. وقال تعالن: لهو 
1 تضم وََاَلْمْوْميِينَتَ ولت بيت ري 3 
هيت عاق يلار اررهه 

4 [الأنفال: 36 *3]. 


9 


والاختلاف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع 


وآثارها في الفرد والمجتمع لان 


عه 


والتناحر كما قال تعالئ: #إنَّ ألَذِنَ فركواً ديتهم وكانوأ 
شيعا لَسَتَ مِنْهُمْ ف َع # [الأنعام: 65]. وقال تعالئ: 


ص وله كرس عر عسوء ووكاروة ٠‏ لس حي برس 
# فتقطعوا أمرهر بنتهم زبرا كل حزبي يما لدوم فيحون (©) * 
[المؤمنون: 87]. 


فلا يجمع الناس سوئ عقيدة الإيمان والتوحيد التي 
هي مدلول لا إله إلا الله» واعتير ذلك بحالة العرب قبل 
الإسلام وبعده. 

؟- توفر الأمن والطمأنيئة في المجتمع الموحد الذي 
يدين بمقتضئ لا إله إلا الله؛ لأن كلا من أفراده يأخذ ما 
أحل الله له ويترك ما حرم الله عليه تفاعالا مع عقيدته التي 
تملي عليه ذلك؛ فينكف عن الاعتداء والظلم والعدوان» 
ويحل محل ذلك التعاون والمحبة والموالاة في الله عملا 
بقوله تعالئ: #8 إِنّما الْمُوْهمُونَ لِحَوَةٌ #* [الحجرات: ]. يظهر 


64 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


هذا جليًا في حالة العرب قبل أن يدينوا هذه الكلمة وبعدما 
دانوا بهاء فقد كانوا من قبل أعداءً متناحرين يفتخرون 
بالقتل والنهب والسلب فلما دانوا يا أصبحوا إخوة 


2 ل 02 روة لس 


متحابين كما قال تعالىل: #تحمد رَسُولُ اله وَآلَذِينَ معد أَشِدَاءُ 


029 
200 1 دع ف سا سرصم ومس 


على الكفار رماء بد نكم © [الفتم: ]. 
وقال تعالئ: وَاذْكْيُوا يعَمَتَ لَه عَلََكمْ إذ كم 


0 


أعداء الف بين لو مو أْصْبَحَمُ بْعميَوة > إخوانا #0 [آل عمران:77]. 


ا حصول السيادة والاستخلااف ف الأرض وصفاء 
الدين والثبوت أمام تيارات الأفكار والمبادئ ل 
كما قال تعالن: # وعد أللَهُ 0 َامَنوأ أ يسك ويا 


- آ أ د 001004 2 


٠.‏ ع ديود م و 
أ أزرس 3 


وآثارها في الفرد والمجتمع 09 


شيعا [النور: 0]. فربط سبحانه حصول هذه المطالب 
العالية بعبادته وحده لا شريك له. الذي هو معن ومقتضئ 
لا إله إلا الله. 


؛- حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهني لمن 
قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها؛ لأنه يعبد ربا واحدًا 
يعرف مراده وما يرضيه فيفعله» ويعرف ما يسخطه فيجتنبه» 
بخلاف من يعبد آلهة متعددة كل واحد منها له مراد غير مراد 
الأتقرونو لعزي جه اقديي التعر عه امال انع اراك 


2- 
000 مدع 2 مدو 


متفرقوت خير أم الله لود الْقَهنَارٌ 9©) © [يرسف: 0-]. 
وقال تعالئن: #صَرَبَ ألَّهُ مَثََا يَعْلَّا فيه شُرَكهْ 

مَتسَكسُونَ ورجلا سلما َمل هَلْ يسَمَويَانِ ملا [الزمر: :0]. 
قال الإمام ابن القيم يَنْةُ: هذا مثل ضربه الله 

سبحانه للمشرك والموحدء فالمشرك بمنزلة عبد يملكه 


.+ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


جماعة متنازعون مختلفون متشاحُُون»ء والرجل 
المتشاكس: السيئع الخلق. 

فالمشرك لما كان يعبد آلهة شت شبه بعبد يملكه 
جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم 
أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل 
عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق 
إلئ رضاه؛ فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو 
سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه ورحمته له 
وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه؛ فهل يستوي 
هذان العبدان! 


- حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في 
الدنيا والآخرة» كما قال تعالئ: #حتفاء لَه عر مشرِكين 


أ سر اسه 2 لاعف شاع 
يوء ومن شرك يالله فُكأنما خرٌ ون السَماء فتخطفهة الطير 


أو تَهْوى به الرجح قٍِ مَكَانِ سَحِقٍ لمك [الحج: 7]. فدلت 


وآثارها في الفرد والمجتمع 3 


الآية علئ أن التوحيد علو وارتفاع» وأن الشرك هبوط 
وسفول وسقوط. 

قال العلامة ابن القيم يَوْْهُ: شبّه الإيمان والتوحيد 
في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه؛ 
فقا عقة إن الأرض :و الها متعم متها وشتارة 
الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلئ أسفل سافلين 
من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير التي 
تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها 
الله تعالئ وتؤزه وتزعجه وتقلقه إلئ مظان هلاكه؛ والريح 
التي بوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على 
إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. 

5- عصمة الدم والمال والعرض؛ لقوله يَكاِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله؛؟ فإذا 


7 معنى ل إله إلا الله ومقتضاها 


قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها(©. 

وقوله: «بحقها؛ معناه: أنهم إذا قالوها وامتنعوا من 
القيام بحقها - وهو أداء ما تقتضيه من التوحيد والابتعاد 
عن الشرك؛ والقيام بأركان الإسلام - أنها لا تعصم 
أموالهم ولا دماءهمء بل يُقتلون» وتؤخذ أموالهم غنيمة 
للمسلمين؛ كما فعل بهم النبي كلد وخلفاؤه. 

هذا؛ ولهذه الكلمة آثار عظيمة علئ الفرد والجماعة 
في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق... 

وبالله التوفيق» وصلل الله وسلم علئْ نبينا محمد 


2<94-- عو 2ه د 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(8). 


وآثارها فى الفرد والمجتمع له 


ب 97 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ا 
المقدمة اس اممو م ال و 3 
مكانة لا إله إلا الله في الحياة و ل ا الو ا 
فضل لا إله إلا الله قت اللنو اام ا 
إعراءها وأركانها وشروطها ا 
أ- إعرابها: 00 
ب- ركنا لا إله إلا الله: 1 
ج - وأما شروط لا إله إلا الله: لس ا 


4 معنى لا إله إلا الله ومقتضاها 


مت ينفع الإنسان قول لا إله إلا الله ومتئ لا ينفعه اانا 
ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 57570 
ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مالا 
ماقاله الحافظ اين رجب: مع لم 01 
آثار لا إله إلا الله اموي اتا اساسا ال 
فهرس الموضوعات 1[ اا 


<< بو > 


